
مـوت معلـق خلـف القضبـان: قـادة الأسرى
في قبضة الانتقام الإسرائيلي
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يًا للعدوان منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فتح ميدانًا مواز
اســتُهدف فيــه الأسرى الفلســطينيين داخــل ســجون الاحتلال، ضمــن ســياسة ممنهجــة تســتهدِف

حرمانهم من أبسط الحقوق وفرض أقسى ظروف الاعتقال.

ير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، منذ تسلمه منصبه، لم تقتصر هذه الحملة، التي كثفها وز
ــادات الحركــة الأســيرة، عــبر أســاليب تعذيــب ــا، بــل طــالت علــى نحــو خــاص قي علــى الأسرى عمومً

متصاعدة، وعزل قسري طويل المدى، وحرمان كامل من الرعاية الطبية.

كبر قدر من الضرر الجسدي والنفسي ما يُشير إليه سلوك الاحتلال أن ثمة سباقًا مع الزمن لإيقاع أ
بهؤلاء القادة، قبل أي استحقاق للإفراج عنهم المحتمل ضمن صفقات التبادل المقبلة، وقد جاء هذا
بــالتوازي مــع رفــض الاحتلال إطلاق سراح رمــوز الحركــة الأســيرة في المرحلــة الأولى مــن الصــفقة، وســط

دة لشراء الوقت والإبقاء عليهم رهن الاعتقال. مماطلة متعم

وتظهــر الوقــائع أن مــا يحــدث بحــق هــذه النخبــة مــن الأسرى يتجــاوز الإهمــال الطــبي أو التشديــد في
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ظــروف الاحتجــاز؛ بــل يقــترب مــن نمــط “إعــدامات بطيئــة”، مدفوعــة برغبــة في الانتقــام مــن الرمــوز
كثر من عقدين في سجون الاحتلال، ويدفعون اليوم ثمنًا مضاعفًا الوطنية الفلسطينية، ممن قضوا أ

في ظل أوضاع صحية مأساوية وتنكيل يومي لا يتوقف.

قـــادة الحركـــة الأســـيرة تحـــت مقصـــلة الإعـــدام
البطيء

في ظــل التصــعيد غــير المســبوق في الســجون الإسرائيليــة، تواصــل ســلطات الاحتلال تنفيــذ ســياسات
ممنهجـة تسـتهدِف قيـاداتِ الحركـة الأسـيرة، عـبر العـزل الطويـل، والتنكيـل المتكـرر، والإهمـال الطـبي،

وصولاً إلى ما يبدو محاولات تصفية بطيئة خلف القضبان.

في هذا السياق، حذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الخطر الداهم الذي يهدد حياة أمينها
العــام الأســير أحمــد ســعدات، المحتجَــز في زنــازين العــزل في ســجن مجــدو، مشــيرةً إلى تعرضــه لاعتــداء
يارات العائلية والحقوق القانونية، ما فاقم من وضعه وحشي في أثناء نقله الأخير، وحرمانه من الز

الصحي المتدهور. 

ووصـفت الجبهـة مـا يتعـرض لـه سـعدات بأنـه “جريمـة متعمـدة”، ضمـن سـياسة تصـفية تسـتهدِف
قادةَ الأسرى جسديا ونفسيا، كما طالت الإجراءات القمعية القيادي الأسير عاهد أبو غلمة، عضو
المكتب السياسي ومسؤول ف السجون في الجبهة، الذي نُقِل إلى سجن جلبوع في ظروف قاسية،

ضمن حملة تنقلات تعسفية تؤدي إلى استنزاف الأسرى وإضعاف تماسكهم.

يــرًا أشــار فيــه إلى أن الأســير القيــادي عبــاس الســيد، المحكــوم بـــ فيمــا نــشر مكتــب إعلام الأسرى تقر
يمـون، حيـث يُـواجه تعذيبًـا مؤبـدًا منـذ العـام ، يخضـع لحالـة عـزل انفـرادي قاسـية في سـجن ر

متكررًا وإهمالاً طبيا أدى إلى التهابات جلدية واسعة وفقدان حاد في البصر. 

كثر قسوة مع القيادي عبد الله البرغوثي، الذي يتعرض لمحاولات تصفية متكررة عبر الضرب الحال أ
الوحشي، واستخدام الكلاب، وسكب مواد حارقة على جسده، ما أدخله في غيبوبات دون أي تدخل

طبي حقيقي.

الأسير حسن سلامة، القابع في العزل منذ شهور، يُعاني كذلك من تدهور صحي حاد، وفقدان للنظر
وتساقــط للأســنان وهــزال شديــد، إذ انخفــض وزنــه إلى  كغــم، بينمــا يــواجه القائــد مهنــد شريــم

صعوبة في الحركة والنطق، وقد فقد قرابة  كغم من وزنه.

ويُعـاني القائـد معمـر شحـرور مـن مـرض الرومـاتيزم ويُحـرم مـن العلاج، ويُحتجـز في زنزانـة بـاردة رطبـة،
يتعرض فيها للضرب والتجويع بشكل يومي، ما زاد من ألمه الجسدي والنفسي وسط صمت دولي
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مطبق.

وفي واحــدة مــن أخطــر الحــالات، دخــل الأســير محمد النتشــة ( عامًــا) في غيبوبــة تامــة نتيجــة نزيــف
 عقب اعتقاله في مارس/آذار ، وعلى الرغم من

ٍ
داخلي وفشل كلوي بعد تعرضه لتعذيب قاس

يارته أو الاطلاع على حالته الصحية، ما نقله إلى مستشفى “هداسا”، لم يُسمَح لعائلته أو محاميه بز
دة لإخفاء ما تعرض له من تعذيب.  أثار شُبهات قوية حول محاولات متعم

ووفق شهادة زوجته، فإن الاحتلال نقله مباشرة بعد اعتقاله إلى مركز تحقيق “عوفر”، حيث خضع
ل، قبل نقله فاقدًا للوعي إلى المستشفى، وتقول زوجته: “زوجي رجل مسن، ومطو 

ٍ
لتحقيق قاس

عمـره  سـنة، ويعـاني مـن مشاكـل صـحية مزمنـة. لا أفهـم كيـف يسـمح الاحتلال لنفسـه بتعريضـه
لتعذيب من هذا النوع، وكأنهم كانوا يريدون تدميره، لا التحقيق معه”.

الأسير محمد جمال النتشة.

كدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن القائد مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة كما أ
ــرأس والأذنين ــبرح علــى ال “فتــح”، تعــرض لاعتــداءات متكــررة في ســجن مجــدو، شملــت الــضرب الم
والصدر، ما أدى إلى إصابات بالغة منها نزيف داخلي في الأذن اليمنى والتهابات حادة، وسط إهمال

طبي متعمد.

يــة لحركــة “فتــح” مــا يجــري مــع البرغــوثي “محاولــة تصــفية سياســية بقــرار مــن ت اللجنــة المركز وعــد
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يارات القانونية. الحكومة الإسرائيلية”، خاصةً مع منعه المتكرر من العلاج والز

ولا يقتصر الاسـتهداف علـى المحكـومين، إذ يعـاني الأسـير القيـادي زاهـر الششـتري ( عامًـا)، المعتقـل
كــثر مــن  أشهــر، مــن تــدهور حــاد بســبب إصــابته بمــرض التصــلب اللــويحي والســكري يــا منــذ أ إدار
والعصب السابع، وتقول عائلته إنه لم يعد قادرًا على الحركة ويُعاني آلامًا شديدة، ويعتمد كليا على
يــن في قضــاء حاجــاته اليوميــة، وســط غيــاب كامــل لأي تــدخل طــبي أو قــرار بــالإفراج الأسرى الآخر

الإنساني.

المعتقلات الإسرائيلية أشبه بالجحيم
كد الأسير المحرر وائل الجاغوب في حوار مع “نون بوست” أن الأسرى في شهادته الأولى بعد تحرره، أ
ـــةً غـــير ـــا مأساوي ـــوبر/تشرين الأول ، أوضاعً كت ـــذ الســـابع مـــن أ الفلســـطينيين يواجهـــون، من
مسبوقة، عقب إعلان سلطات الاحتلال “حربًا مفتوحة” داخل السجون، تمثلت بإجراءات قمعية
يــة شكلــت ملامــح جحيــم يــومي أعــادت ظــروف الاعتقــال إلى نقطــة الصــفر، عــبر أربــع ســياسات مركز

متكامل.

أولى هذه السياسات التجويع الممنهج، إذ عمدت إدارة السجون إلى تقليص كميات الطعام تقليصًا
ا، حــتى بــاتت لا تكفــي للحفــاظ علــى الحيــاة، فلــم يعــد الأسرى يحصــلون علــى الحــد الأدنى مــن حــاد
الاحتياجات الأساسية، مثل السكر والملح، وتحولت وجباتهم إلى ما يشبه الطُعْم الرمزي، ما انعكس

على أجسادهم الهزيلة التي أصبحت أقرب للهياكل العظمية.

ل الإهمال الطبي إلى أداة تصفية بطيئة، عبر قطع كل أشكال د، فقد تحو ثانيًا، القتل الطبي المتعم
الرعايـة عـن الأسرى المـرضى، بمـا في ذلـك الحـالات المزمنـة والخطـيرة، وقـد اسـتُشهد عـدد مـن الأسرى

نتيجة لذلك، بينما يقبع آخرون على حافة الموت في ظل امتناع الاحتلال عن تقديم أي علاج.

ثالثًــا، الترهيــب والتنكيــل اليــومي، إذ يعيــش الأسرى تحــت وطــأة اعتــداءات متكــررة تشمــل الــضرب
الوحشي والتفتيش العنيف والإذلال المنهجي، ضمن دوامة لا تهدأ من العنف. جميع الأسرى – دون
اسـتثناء – بـاتوا يحملـون آثـار الجـروح والكـدمات والكسـور، نتيجـة المـداهمات الوحشيـة الـتي تنفذهـا

وحدات القمع الخاصة داخل الزنازين.

رابعًا، الإهانة والتحطيم النفسي، إذ لا يكتفي الاحتلال باستهداف الأجساد، بل يواصل محاولاته
المنظمة لكسر الروح المعنوية للأسرى، من خلال الشتائم العنصرية، والإهانات المقصودة، والتجريد من

الكرامة الإنسانية، في إطار سياسة تستهدِف ز الخوف والانكسار.

لا تمثل هذه السياسات الأربع مجرد انتهاكات حقوقية، بل تُشكل أركان جريمة حرب متكاملة، وما
كتــوبر/تشرين الأول، لا ســيما مــن يــد الوضــع قتامــة، أن الأسرى الذيــن اعتُقِلــوا بعــد الســابع مــن أ يز
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كثر قسوة من التعذيب والتنكيل، دون أن تشملهم أية تحسينات أو قطاع غزة، يخضعون لمستوى أ
إجراءات قانونية.

ويُجمِع العديد من الأسرى المحررين أن من لم يعايش تجربة الاعتقال بعد ذلك التاريخ لم يَختبر حقيقة
س من خلاله

ِ
الجحيم الاعتقالي الذي صنعه الاحتلال، فكل سجان بات يمتلك “قانونًا خاصًا” يمار

 يومي لا
ٍ

 يجعل الحياة داخل السجون أقرب إلى عذاب
ٍ
أقسى أشكال القمع دون أي رادع، في واقع

يُحتمَل.

الشهيد محيي الدين نجم من جنين.

يرهـا، أن طواقمهـا القانونيـة يـن، في أحـدث تقار في هـذا السـياق، كشفـت هيئـة شـؤون الأسرى والمحرر
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يــن في القســم الســفلي مــن ســجن يــارة معتقلــي غــزة المحتجز تمكنــت مــؤخرًا وللمــرة الأولى مــن ز
“نيتسـان – الرملـة”، المعـروف باسـم قسـم “ركيفـت”، والـذي يُعَـد مـن أشـد أمـاكن الاحتجـاز قسـوة،

ص لمن تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة “النخبة” أو “المقاتلين غير الشرعيين”. ويُخص

يارة وسط رقابة أمنية مشددة، إذ أدُخل المحامون عبر بوابة مهجورة ير الهيئة، جرت الز ووفقًا لتقر
أقــرب لمخــزن قــديم، يقــود إلى د ضيــق تنبعــث منــه رائحــة العفــن وتنتــشر فيــه الصراصــير، حســب
ب وصفهم، وأحُيط المحامون برقابة صارمة ومُنعوا من نقل أية معلومة إلى الأسرى أو منهم، ما صع
التواصــل في البدايــة، لكــن بعــد محــاولات متكــررة اســتطاع المحــامون طمأنــة المعتقلين بأنهــم جــاءوا

بوصفهم ممثلين قانونيين للاطلاع على أوضاعهم.

ويشـــير محـــامو الهيئـــة، إلى أن علامـــات الإنهـــاك والخـــوف كـــانت باديـــة علـــى الأسرى، فيمـــا أشـــارت
الشهــادات إلى أن كثــيرًا منهــم يعيــش في عزلــة تامــة عــن العــالم الخــارجي، دون معرفــة ذويهــم بمكــان

احتجازهم أو أحوالهم الصحية، في ظل تعتيم ممنهج تقوده إدارة السجون.

انتهاكات جسيمة وامتداد لحرب الإبادة
كــد علاء الســكافي، مــدير مؤســسة الضمــير لحقــوق الإنســان، في حــوار ســابق مــع “نــون بوســت”، أن أ
المؤسسة وثقت –استنادًا إلى شهادات حية وإفادات قانونية لأسرى ما يزالون في سجون الاحتلال أو
أفُ عنهم مؤخرًا – أنماطًا متعددة من الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي، في كثير من الحالات، إلى

مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتُعــد عمليــات القمــع الــوحشي مــن أبــرز تلــك الانتهاكــات، فقــد رصــدت المؤســسة اســتخدام وحــدات
الاحتلال الخاصــة لكلاب بوليســية متوحشــة، ورش المعتقلين بمــواد حارقــة كغــاز الفلفــل، إلى جــانب
الـضرب المـبرح بـالهراوات الغليظـة وأعقـاب البنـادق، مسـتهدِفين مختلـف أنحـاء أجسـاد المعتقلين، في

انتهاك مباشر لكل المعايير الدولية لحماية الأسرى.

عًا تمثل بسياسة القتل تحت التعذيب، إذ تشير المعطيات إلى كما وثقت “الضمير” نمطًا جديدًا ومرو
كــبر بكثــير ممــا وُثــق، وعــدد حــالات الشهــداء الذيــن فقــدوا حيــاتهم نتيجــة أن عــدد الأسرى الشهــداء أ
تعرضهم لتعذيب وحشي في أثناء التحقيق، أو بفعل ظروف احتجاز لا إنسانية، يعكس تصعيدًا نوعيا

وغير مسبوق في تعامل الاحتلال مع الأسرى، بعيدًا عن أية رقابة دولية أو مساءلة قانونية.

كد نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال شددت من ظروف الاعتقال بحق في السياق ذاته، أ
القادة والأسرى البارزين مع انطلاق حرب الإبادة على غزة، وشملت هذه الإجراءات العزل الانفرادي،

والضرب، والحرمان من العلاج، في إطار سياسة قمع شاملة. 

 ووفـــق إحصائيـــات النـــادي، فقـــد ارتفـــع عـــدد الشهـــداء مـــن بين صـــفوف الأسرى والمعتقلين إلى
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شهيـدًا، بينهـم طفـل، و شهيـدًا علـى الأقـل مـن قطـاع غـزة، بعـد إعلان اسـتشهاد المعتقـل الإداري
محـيي الـدين فهمـي سـعيد نجـم ( عامًـا) مـن جنين، في مسـتشفى “سوروكـا” الإسرائيلـي، نتيجـة

الإهمال الطبي والتعذيب.

تعقيبًا على استشهاد نجم، شددت كل من هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير على أن وتيرة ارتفاع
عـدد الشهـداء مرشحـة للتصاعـد، مـع اسـتمرار احتجـاز الآلاف في ظـروف كارثيـة، يتعرضـون في خلالهـا
لتعذيب ممنهج، وتجويع متعمد، واعتداءات جسدية ونفسية وجنسية، وحرمان من العلاج، في ظل
كدت المؤسستان أن هذه السياسات تمثل سلوكًا تفشي أمراض خطيرة ومعدية، أبرزها الجرب. وأ

منظمًا للسجون الإسرائيلية، يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً.

الإعدام قبل الإفراج
تُجمع المعطيات والشهادات على أن ما يجري بحق قادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ليس
مجرد تصعيد اعتباطي، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى التصفية الجسدية والنفسية، باستخدام كل
أدوات العـزل والتعذيـب والإهمـال الطـبي، في محاولـة لتسريـع مـوتهم داخـل الزنـازين، بعيـدًا عـن أيـة

متابعة قانونية أو رقابة إعلامية.

تعيد هذه السياسة إلى الأذهان حادثة استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان،
دة الذي تُرك ليموت داخل زنزانته بعد إضراب طويل، في مشهدٍ إجرامي، يعكس استراتيجية متعم

للقضاء على الرموز النضالية.

في الســياق ذاتــه، فــإن تعنــت الاحتلال في اســتثناء قــادة الحركــة الأســيرة مــن المرحلــة الأولى في صــفقة
التبــادل، يكشــف نيتــه في اســتخدام الــوقت المتــاح لتصــفيتهم جســديا قبــل أي اســتحقاق ســياسي أو

تفاوضي قادم.

يــة هــذه القيــادات داخــل بنيــة الحركــة الوطنيــة ويــأتي ذلــك تقــديرًا مــن ســلطات الاحتلال لمــدى محور
الفلسطينية، ووعيها بتأثير الإفراج عنهم على الخارطة السياسية الفلسطينية، داخليا وخارجيا.

بناءً عليه، فإن ما يُرتكب اليوم خلف القضبان ليس جريمة ضد أفراد فحسب، بل محاولة لاغتيال
ذاكــرة وطنيــة حيــة، وطمــس رمــوز مقاومــة تحمــل في وجــدان الشعــب الفلســطيني معــاني الصــمود
والتحـدي. وإن صـمت المجتمـع الـدولي عـن هـذا المسـار الـدموي يشكـل غطـاءً ضمنيـا لاسـتمرار هـذه

الإعدامات البطيئة التي تجري بعيدًا عن أعين العالم.
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